
 لا تعتمد المســـرحية الغنائية ”يوم أن 
قتلوا الغناء“ على نمط واحد من الصراع 
فـــي أحداثهـــا، لكنها تعتمـــد أيضا على 
شـــبكة متداخلة من الجدليات المتصارعة 
داخـــل البشـــر تم حشـــرها معـــا، لتمثل 
معركـــة بين الحـــب والكره، والتســـامح 
والتطرف، والفن والتشدد، محبي الحياة 

والمتعلقين بالموت.
وقع اختيـــار البيت الفني للمســـرح 
بمصر على المسرحية التي أخرجها تامر 
كـــرم ومن تأليف محمـــود جمال حديني، 
لتكـــون باكورة الأعمال التي يتم تقديمها 
للجمهور على خشـــبة مسرح الطليعة مع 
عـــودة الحياة جزئيا للمســـارح، بدءا من 
الســـبت الماضي، بعد توقف اســـتمر مئة 
يوم، بطاقة اســـتيعابية لا تتجاوز 25 في 

المئة من المقاعد المخصصة للجمهور.

شقيقان متناقضان

يملك العرض، الذي اســـتعان بالأداء 
الصوتي للفنـــان نبيل الحلفـــاوي، على 
مجموعـــة مـــن العناصـــر المغريـــة التي 
تجعلـــه مؤهـــلا للمشـــاهدة وســـد نهم 
الجمهور الغائب عن العروض منذ تفشي 
فايروس كورونا، فالعمل يحمل إسقاطات 
شديدة الارتباط بالواقع، وقالبه الغنائي 
المـــرن الـــذي يخلق ارتباطا ســـماعيا مع 
متابعيه وحفظ بعـــض المقاطع الغنائية 

التي يرددها الممثلون.
ينطلـــق العمـــل الذي يشـــارك فيه 60 
مصـــورا وعازفـــا وراقصا من شـــقيقين 
يســـتكملان رحلة والدهما في البحث عن 

سر الوجود، صعد كلا منهما جبلا من 
أجل التدبر ورؤية الحياة بعمق بنظرة 

سكون من الأعلى إلى عالم البشر 
في الأسفل، أحدهما ”سِلبا“ (علاء 

قوقة)، والآخر ”مدا“ (ياسر صادق) 
لتمر سنوات على حالهما، 
قبل أن ينزلا للبشر مجددا.

يتعرض ”سِلبا“ 
المادي الباحث عن إله 
محسوس للسرقة من 

قاطع طريق يسلبه 
ملابسه بزعم 

أنه لا يحتاجها 
فالبرد في القلب 
فقط، ويعتبرها 

رسالة إلهية 
بالعودة إلى 
البشر، فنزل 

إليهم صانعا 
تمثالا من 

الحجر تسيّد 
به قريته 

بمعاونة كاهن، 

وســـن دســـتورا يكرس الخوف ويرفض 
الفن والغناء والحب وربما الحياة ذاتها 

باسم ”صنمه المزعوم“.
على النقيـــض، كان الأخ الأكبر ”مدا“ 
يحمل الأمل للبشر بمشروع لبناء سفينة 
في وســـط الصحـــراء، ويبـــث الأمل في 
نفوس الفقراء والمعوزين، يعدهم بطوفان 
عظيم ســـيمحو الظلم من الأرض لتطفو 
السفينة على بحر من السلام وأمطار من 
الســـكينة، على أن تعقبـــه موجات ثلوج 
تنقل حياة الصحراء إلى النقيض تماما.

مسرح المواجهة

يمكـــن تصنيـــف المســـرحية كإحدى 
حلقـــات مســـرح المواجهة الـــذي تتبناه 
وزارة الثقافـــة في مصـــر، بهدف محاربة 
العنـــف والإرهـــاب والتطـــرف عبر فنون 
المســـرح، وإعـــادة توظيفه كقـــوة ناعمة 
للتغيير الفكري الإيجابـــي، لكنها تحمل 
أيضا روح مســـرح الإســـقاط السياسي، 
فقالبها الأســـطوري يتضمن نقاشـــا عن 
العدالة والثـــورة وتوظيف الدين لاعتلاء 

السلطة، والسيطرة على الجماهير.
يتضمن الصراع إســـقاطات مرتبطة 
بالواقع بين التيارات المتشددة التي تجرم 
المشاعر الإنســـانية كلها بزعم مخالفتها 
للدين، فالحب فيها وفقا لقوانين ”سِلبا“ 
وكاهنـــه ممنـــوع، والضحـــك يتنافى مع 
الرهبة من الإله، والغناء وصمة عار تدفع 

بصاحبها إلى العالم الآخر.
ومن على شـــاكلته  يتبنـــى ”ســـلبا“ 
في العالم الحقيقـــي خطابا يكرس دائما 
للخـــوف المســـتمر والفـــزع مـــن العذاب 
وصحيفـــة  الذنـــوب  وكثـــرة  والعقـــاب 
والجحيم  والخطايـــا  الســـوداء  الأعمال 
الـــذي ينتظر البشـــر فـــي عالم مـــا بعد 
المـــوت، لا يتردد لحظة في القتل 
مصدره  فالغناء  الدين،  باسم 
اللســـان، واللســـان مكانه 

والعودة  وللتوبة  الرأس، 
للطريق المســـتقيم لابد 

من قطع تلك الرأس.
يدخـــل على الخط 
صـــراع نفســـي فريد 
داخل عقل ”آريوس“ 

(طـــارق صبري) 
الشـــاب قـــوي 

لبنيـــة  ا

منذ  ضعيف العقـــل الذي تبناه ”ســـلبا“ 
ولادتـــه وجعله يده أو يـــد الإله المزعومة 
التـــي تقطـــع الـــرؤوس بســـبب الحب، 
ويعيش في الوقـــت ذاته حرمانا عاطفيا 
فلـــم يجد مـــن يحبه طـــوال حياتـــه، ولا 
يســـتطيع الغناء مثـــل الآخريـــن بعدما 

”تملح صوته“ وقلبه من كثرة الدم.

يعانـــي ”آريوس“ اليتيـــم الذي تمت 
تربيته داخـــل المعبد من رؤية أطياف من 
يقتلهم يمرون أمامه، يبتسمون ويغنون 
غيـــر باحثين عن الانتقام، يســـمع صوتا

 داخليا في رأسه لامرأة تنشد 
أنشودة لطلوع الشمس 
بصوت حنون، لا يعرف 
أنها والدته التي قُطع 
رأسها لممارستها الغناء 
مثل العشرات من الرؤوس 

التي يقطعها ليل نهار.
يروح ”آريوس“ 
المتردد ذهابا وإيابا بين 
شخصيتين إحداهما 
متعاطفة مع العاشقين 
والمغنين ويبحث في 
معانقة ”مدا“ عن الحب 
والحنان والاطمئنان، 
وشخصية أخرى لقاتل 
سيفه جاهز للطعن 
عند الطلب يتلذذ 
بقطع الرؤوس، حتى 
ينشط الجزء الخامل 
في عقله فيبدأ 
الغناء ويستل 

ســـيفه ضاربا الإله الحجري الذي مارس 
باســـمه القتـــل والتنكيل للعشـــرات من 

السنوات.
يعتمـــد العمل كثيـــرا علـــى التقابل 
الجدلـــي المتبادل بين الســـؤال والجواب 
والشـــيء ونقضيـــه ولا يحـــول ذلك دون 
ترابـــط العمـــل أو فقدان الانســـجام بين 
الشـــكل والمضمون، ففي حوار ”آريوس“ 
و“مـــدا“ يقرر الأول أن أســـباب كرهه لإله 
سلبا المزعوم وجدانية صرفة فهو يخاف 
منه ويكشـــر في وجه ويعذبـــه ويجلده، 
و“مـــدا“ يرد عليه عبر التســـاؤلات: كيف 
يكرهـــك هو يمد يـــده إليك؟ كيف يكشـــر 
فـــي وجهك وهو يرســـم الابتســـامة على 
وجوهنـــا؟ كيف يبغضك وهو الذي علمنا 
كيف نحـــب؟ كيف يجلدك ويـــداه تداوي 

القلوب؟
الإنســـان  ”مـــدا“  الحكيـــم  يحمـــل 
مســـؤولية ما تؤول إليه نفسه، فهو الذي 
يجلد نفســـه بإغراقها في البحر حتى إن 
يقطن الصحراء، موجات مياه افتراضية 
من القلق تتلاحـــق الواحدة تلو الأخرى، 
يخاف البشـــر العذاب فيعذبهم الخوف، 
ينتظرون الهلاك فيُحضِر الهلاك الانتظار.

الغناء هو الحياة

يجعـــل العمـــل الغناء معبـــرا عن كل 
شـــيء في الحياة بحلوهـــا ومرها، غناء 
عـــن الذين ينامون ليلا من شـــدة الجوع، 
ويعزفـــون فـــي البرد لحنا يتماشـــى مع 
أصوات الرعد وخرير الماء المتساقط على 

أجسادهم العارية، ونشـــيد لمن يعشقون 
ويبنون عبـــر الكلمات المقفـــاة والأوزان 

والتفاعيل بيوتا من الأحلام.

كان الغنـــاء المِعـــول الـــذي بنيت به 
الســـفينة برمزيتها للســـعادة والســـلام 
والرغبـــة في مســـتقبل تولد فيـــه أجيال 
جديدة تغســـل الدنيـــا وتملؤها بالحب، 
أطفـــال صغـــار يلونون جـــدران حياتهم 
المنهمـــرة  دموعهـــم  حتـــى  بالشـــعر؟ 
مســـتقبلا لن تكون مـــن الظلـــم والقهر، 
لإنســـان  الســـعادة  عـــن  تعبيـــرا  لكـــن 
يحيـــا ويســـعد ويـــذرف الدمع بقـــدر ما 

يحب.
تمثل نهاية المسرحية انتصارا للعقل 
والإنســـان والحب والغناء على التطرف 
والقهـــر والظلم، فالطوفـــان يأتي أخيرا 
بســـماء حبلـــى بالغيوم والمطـــر، تحول 
الصحراء إلى بحر والســـفينة إلى حياة 
جديدة ركابها عاشـــوا مـــن أجل الجمال 
والفن، وذاقـــوا حلاوة الدفاع عن فكرتهم 

ومشروعهم.

تعاني المسرحية من بعض السقطات 
فأغلبية الصراع تركز في نصفها الثاني، 
واســـتهلك الجزء الأول وقتـــا طويلا في 
التمهيد للشـــخصيات مـــع طول كبير في 
الجمل الحوارية، ومحاولة إظهار الفكرة 
الرئيســـية للعمل كثيرا بصورة مباشرة 

وتكرارها رغم وضوحها من البداية.
قال الفنان ياســـر صـــادق لـ“العرب“، 
إن المســـرحية هدفها الأساســـي التأكيد 
على أن الإنســـان صانع فكرته، ويجب أن 
يؤمن بهـــا ولو بدت للبعض غير منطقية 
كفكرة المركب في البيئة الصحراوية، وأن 
الوجه الحقيقي للإله يمكن رؤيته بالقلب 
والخيـــر والجمال والحـــب، بمعنى أنها 
صـــراع بين التطرف والحيـــاة التي دعت 

إليها كل الأديان.
يحمل اختيار الأســـماء في المسرحية 
دلالات كبيـــرة لا يمكـــن أن تكون مصادفة 
عابرة، فاســـم ”سِلبا“ مشـــتق من السلب 
والنهب ويعطي إيحاءات بسعي صاحبه 
لســـلب قيم الحياة من البشر والدفع بهم 
في معيشـــة لا تختلف كثيـــرا عن الموتى 
الأحياء، و“مدا“ مشـــتق من لفظتي ”المد“ 
المرتبـــط بحركـــة المياه، و“مـــدى“ الرؤية 

المستقبلية لنواح قد لا يفهمها البشر.
لا يبتعد اختيار ”آريوس“ عن الدائرة 
القســـيس  بشـــخصية  لارتباطه  ذاتهـــا، 
المصـــري القديم ”آريـــوس“، الذي أثارت 
أفكاره الفلســـفية والدينية الجدل، بعدما 
أكد أن الحياة الجديدة للإنسان لا تتكون 
بل بواســـطة سمو روحي  نتيجة ”تأليه“ 

وأخلاقي.

 تونس – أكدت مديرة الدورة الـ22 لأيام 
قرطاج المســــرحية نصاف بن حفصية أن 
موعــــد هذه التظاهرة ســــيقام من الـ5 إلى 

الـ13 من ديسمبر 2020.
وتحافـــظ الأيام علـــى موعدها القار 
في ديســـمبر من كل ســـنة، حيـــث قالت 
بن حفصية بعـــد تحديد موعد المهرجان 
”بـــدأ العمل بجدية أكبر بعد فترة الحجر 
الصحـــي الشـــامل توقيـــا من انتشـــار 
فايـــروس كوفيد – 19، الذي تســـبب في 
إلغـــاء العديد من التظاهـــرات وأربك كل 
العالم وجعلنا متشـــككين هل ســـينتظم 

المهرجان في موعده أو لا“.
وأضافت مديـــرة الدورة الجديدة أن 
القرار كان شـــجاعا بالحفاظ على تنظيم 
المهرجان في موعده، خاصة وأنه ما زال 

أمامهم متسع من الوقت.
وأكـــدت أن المهرجان ســـيحافظ على 
طابعه الدولي وسيستقبل وفودا أفريقية 
وعربيـــة، مؤكدة أن هيئة التنظيم بصدد 
الإعداد لتكـــون دورة ناجحـــة بمختلف 
المقاييـــس رغم الظـــروف الاســـتثنائية 
التـــي تمر بهـــا تونس ومختلـــف بلدان 

العالم.

وتابعـــت بـــن حفصيـــة أن الهيئـــة 
المديـــرة للمهرجان فتحت باب الترشـــح 
للمشـــاركة في هذه الدورة أمام الهياكل 
والفرق المحترفة للإنتاج المســـرحي من 
تونس ومن مختلف أنحاء العالم، بداية 

من مطلع شهر جويلية الجاري.

وتمّ تحديـــد موفى شـــهر ســـبتمبر 
ملفـــات  لقبـــول  أجـــل  كآخـــر  القـــادم 
المشـــاركة، ثم فســـح المجال أمـــام لجنة 
الفـــرز للقيـــام بأعمالهـــا، حيث ســـيقع 
اختيـــار الأعمـــال التي ســـتكون ضمن 
ســـتختار  كمـــا  الرســـمية،  المســـابقة 
اللجنـــة أعمال مســـرحية أخـــرى خارج 

المسابقة.

وبيّنت مديـــرة الـــدورة الجديدة أن 
حضور الفرق الأجنبية سيكون استنادا 
إلـــى تطـــوّر الوضـــع الصحـــي العالمي 
وكذلـــك اســـتنادا إلـــى مؤشـــر الحالـــة 
الوبائية في الدول التي ســـتكون ممثلة 

بفرق مسرحية في المهرجان.
وأفـــادت أن أيام قرطاج المســـرحية 
العربيـــة  هويتهـــا  علـــى  ســـتحافظ 
والأفريقيـــة التي بُعثت من أجلها ســـنة 
1983، كمـــا ســـتحافظ علـــى المســـابقة 
الخاصـــة بالأعمال المســـرحية المحترفة 
التونســـية والعربية والأفريقية التي تم 
إنتاجها خلال ســـنتيْ 2019 و2020، على 

ألا تكون قد شاركت في دورة 2019.
وعلـــى الراغبين في المشـــاركة تقديم 
ملفاتهـــم مرفقة وجوبا بمطلب ترشـــح 
والســـيرة الذاتيـــة للمؤلـــف والمخـــرج 
والممثلـــين والتقنيـــين وملخـــص العمل 

المسرحي المقترح.
ويجـــب أن يحتـــوي الملـــف الفنـــي 
والتقنـــي للعمـــل المتطلبـــات الركحيـــة 
وتحديد احتياجـــات الإضاءة والصوت، 
مـــع شـــهادة في تقـــديم العـــرض الأول 
وصـــور فوتوغرافيـــة للعمل المترشـــح، 

لكامـــل  بصـــري  ســـمعي  وتســـجيل 
العرض.

وتعتبـــر أيام قرطاج المســـرحية من 
أعـــرق المهرجانـــات المســـرحية عربيـــا 
وأفريقيا، والمهرجان تشرف عليه وزارة 
الثقافة والمحافظة على التراث التونسية، 
ويحاول أن يســـلط الضوء بشكل خاص 
على المســـرح الأفريقـــي والعربي إضافة 
إلـــى مختلـــف مســـارح العالـــم من كل 

القارات.
وإضافة إلى المســـرحيات المشـــاركة 
في المســـابقة الرســـمية والأعمـــال التي 
تعرض خارج إطار المســـابقة اســـتحدث 
المهرجان تجربة مســـرح السجون تحت 
مســـمّى ”خارج القضبـــان“، حيث يقوم 
مســـرحيون بالعمل مع السجناء لتقديم 
أعمال مســـرحية في القاعات، وقد لاقت 
التجربـــة استحســـانا كبيـــرا وترحيبا 

واسعا.
كمـــا نجـــد أيضـــا تظاهـــرة موازية 
بعنوان ”أيام قرطاج للمسرح المدرسي“ 
التـــي تقدم مســـرحيات مدرســـية تكون 
مفتوحـــة أمـــام الجمهـــور مـــن مختلف 

الشرائح العمرية.

الجمعة 142020/07/03

السنة 43 العدد 11750 مسرح

المسرحية هدفها 

التأكيد على أن الإنسان 

صانع فكرته، ويجب 

أن يؤمن بها ولو بدت 

للبعض غير منطقية

موفى سبتمبر القادم 

سيكون آخر أجل لقبول 

ملفات الأعمال المشاركة 

في الدورة الـ22 لأيام 

قرطاج المسرحية

أول عرض مسرحي مصري يستقبل الجمهور بعد 100 يوم من التوقف

الخير ينتصر على الظلم

اســــــتقبلت مســــــرحية ”يوم أن قتلوا الغناء“ جماهير المسرح المصري كأول 
عمل يعود بعد توقف اســــــتمر 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وجلبت معها 
أنماطا فريدة من الصراع والجدليات الكونية والإســــــقاطات المباشرة وغير 

المباشرة على الواقع.

«يوم أن قتلوا الغناء».. صراع الفن مع التطرف وثقافة الموت

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

أيام قرطاج المسرحية تتحدى كورونا بدورة جديدة

المهرجان صوت أفريقيا

جود، صعد كلا منهما جبلا من 
دبر ورؤية الحياة بعمق بنظرة 

من الأعلى إلى عالم البشر 
(علاء  ”سِلبا“ سفل، أحدهما
والآخر ”مدا“ (ياسر صادق)

نوات على حالهما، 
ينزلا للبشر مجددا.

رض ”سِلبا“
لباحث عن إله 
للسرقة من  س

ريق يسلبه 
 بزعم 
حتاجها

في القلب 
يعتبرها 

لهية 
إلى  ة
فنزل

صانعا 
من 
تسيّد
ه

كاهن،  ة

المـــوت، لا يتردد لحظة في القتل
مصدره فالغناء  الدين،  باسم 
اللســـان، واللســـان مكانه
والعودة وللتوبة  الرأس، 
للطريق المســـتقيم لابد

من قطع تلك الرأس.
يدخـــل على الخط

صـــراع نفســـي فريد 
”داخل عقل ”آريوس“

(طـــارق صبري)
الشـــاب قـــوي 

لبنيـــة  ا

يقتلهم يمرون أمامه، يبتسمون 
غيـــر باحثين عن الانتقام، يســـمع
داخليا في رأسه لامرأ
أنشودة لطلوع
بصوت حنون، لا
أنها والدته الت
و و

رأسها لممارسته
مثل العشرات من ا
يقطعها ليل التي
يروح ”آ
المتردد ذهابا وإ
شخصيتين إ
متعاطفة مع ال
والمغنين ويب
”مدا“ ع معانقة
والحنان والاط
وشخصية أخر
سيفه جاهز
عند الطلب
بقطع الرؤوس
ينشط الجزء
في عقل
الغناء
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